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الافتتاحية
تعريب القضية الفلسطينية مرة أخرى

للمــرة الثانيــة، تركــز دوريــة “تقديــرات مصريــة” علــى قضيــة واحــدة تحلــل وتقــدر عناصرهــا الأساســية، وكانــت الأولــى مخصصــة لقضيــة الســد 

الإثيوبــي؛ وهــذه المــرة فإنهــا تعــود إلــى القضيــة الفلســطينية التــي ظلــت علــى مــدى العقــود الســبعة الماضيــة “مركزيــة” فــي السياســات 

الإقليميــة والعالميــة والمحليــة. وخــال هــذه الفتــرة الطويلــة مــن الزمــن، فــإن التوجــه العــام للقضيــة المعنيــة دار فــي مداريــن؛ الأول عربــي 

إقليمــي، ومــن ثــم كان “الصــراع العربي-الإســرائيلي”، والثانــي فلســطيني، ومــن ثــم بــات الصــراع “الفلسطيني-الإســرائيلي”. 

ا، خاصــة بعــد أن باتــت مختلطــة مــع قضيــة احتــال أراضٍ عربيــة، وهــذا التوجــه الأخيــر عمــل  ــا اســتراتيجيًّ التوجــه الأول أعطــى القضيــة عمقً

لصالــح “القضيــة الفلســطينية”، مــن زاويــة أنــه نقلهــا مــن المنفــى إلــى الداخــل الفلســطيني، ووفــر لهــا قيــادة تقيــم فــي رام اللــه، ومــن 

ــة الفلســطينية  ــم، مــن أجــل تحقيــق الهــدف الفلســطيني والعربــي أيضًــا فــي إقامــة الدول ــم القــدرة علــى التواصــل مــع الإقليــم والعال ث

المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــرقية.

وبينمــا نجــح التوجــه الأول فــي اســتعادة الأراضــي المصريــة والأردنيــة المحتلــة فــي 1967، وبعــض مــن الأراضــي الســورية، فــإن الهــدف 

الفلســطيني فــي الدولــة والقــدس لا يــزال بعيــد المنــال. نتيجــة هــذه الحالــة الفلســطينية، كانــت أولً ســعيًا إســرائيليًا كبيــرًا إلــى ضــم المزيــد 

مــن الأراضــي الفلســطينية، وزيــادة أعمــال الاســتيطان وأعــداد اليهــود فــي المنطقــة الفلســطينية )ســي( حســب توصيــف اتفاقيــات أســلو. 

وثانيًــا اســتمرار أعمــال المقاومــة الفلســطينية فــي شــكل الانتفاضــة الثانيــة التــي اســتخدم فيهــا الســاح بكثافــة، وكان الفلســطينيون فــي 

الضفــة الغربيــة مركزهــا الرئيســي، ونشــوب أربعــة حــروب دارت حــول غــزة، وكان الطــرف الفلســطيني المباشــر فــي القتــال ينتمــي لتنظيــم 

حمــاس الفلســطيني المعبــر عــن جماعــة الإخــوان المســلمين.

هــذه الحــروب جــرت فــي الجــوار المصــري المباشــر، وفــي ظــل ســعي مصــر الــدؤوب مــن أجــل تعميــر ســيناء، وحمايتهــا مــن الجماعــات 

ــة، وتقديــم  ــار مــن الناحي ــة التوصــل لوقــف إطــاق الن ــا فــي عملي ــة. فــي حــروب غــزة الأربعــة، لعبــت مصــر دورًا محوريً ــة الراديكالي الإرهابي

ــر.  ــادة التعمي ــات إع ــرب عملي ــد الح ــزة، ومــن بع المســاعدات الإنســانية لغ

متغيرات مختلفة
في أعقاب الحرب الرابعة، فإن هناك مجموعة من المتغيرات التي لا بد من أخذها في الحسبان: 

أولهــا، أن نهايــة الحــرب بفعــل صدفــة زمنيــة شــهدت خــروج بنياميــن نتنياهــو مــن الســلطة الوطنيــة فــي إســرائيل، وقيــام تحالــف معقــد علــى 

حكــم إســرائيل.

ثانيهــا، وجــود إدارة أمريكيــة جديــدة وديمقراطيــة، ولديهــا قــدر مــن التعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية دون الإخــال بالعلاقــات الإســرائيلية-

الأمريكيــة الوطيــدة والتاريخيــة؛ مــع ســعي الإدارة الأمريكيــة إلــى عــدم التــورط فــي قضايــا الشــرق الأوســط، ســواء بالســاح أو بالدبلوماســية 

الشــاملة علــى شــاكلة ســعي إدارات أمريكيــة ســابقة.

ثالثهــا، أن الانقســام الفلســطيني بعــد أن بــدا آخــذًا فــي التراجــع أثنــاء الحــرب، ســرعان مــا عــاد إلــى ســابق عهــده فــي العمــق، وظهــر ذلــك 

عندمــا انفضــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بعيــدًا عــن حمــاس فــي المفاوضــات التــي دعــت لهــا القاهــرة. 

رابعهــا، أن الحــرب رغــم نتائجهــا المدمــرة، فــإن حمــاس كانــت فائــزة فــي إطــار الانقســام الفلســطيني. فمــا بيــن أيــام 9 – 12 يونيــو 2021، 

أجــرى مركــز السياســات والبحــوث المســحية الفلســطيني اســتطلاعًا للــرأي العــام الفلســطيني وآرائــه فيمــا جــرى مــن حــرب اســتمرت 11 يومًــا 

دمــرت غــزة فيهــا، واستشــهد أكثــر مــن 250 بينهــم 66 طفــاً، وفــي المقابــل ســقط 12 إســرائيليًا بينهــم طفــان دون تدميــر قاعــدة عســكرية 

أو مطــار عســكري أو شــارع واحــد بعــد إطــاق 4339 صاروخًــا.

* د.عبد المنعم سعيد



%77 مــن الفلســطينيين اعتبــروا حمــاس هــي الفائــزة أو المنتصــرة فــي الحــرب مقابــل %1فقــط ظنــوا أن إســرائيل كانــت المنتصــرة. و%18 رأوا 

الطرفيــن خاســرين، و%2 وجــدوا أن كلاهمــا فائــز، و%65 وجــدوا أن حمــاس حققــت أهدافهــا مــن الحــرب فــي إيقــاف العــدوان علــى القــدس التــي ظــن 

ــخ كان مــن أجلهــا.  %72 أن إطــاق الصواري

خامســها، أن تقييــم أداء الأطــراف الإقليميــة والمحليــة وجــد أن الأداء الممتــاز وصــف بــه%89  مــن الفلســطينيين أنــه مناســب لأهــل القــدس وشــبابها، 

و%86  للعــرب الفلســطينيين فــي إســرائيل، و%75  حمــاس، و%22  لمصــر، و%21 لتركيــا و%21 لــأردن، و%18  لإيــران. 

القــراءة لمــا ســبق تفيــد مــن الناحيــة الاســتراتيجية بــأن التــوازن الداخلــي الفلســطيني يســير بقــوة فــي اتجــاه حمــاس بمــا كان عليــه لمصــر مــن حفــر الأنفــاق 

وتهريــب الســاح إلــى ســيناء، فضــاً عــن توجهاتهــا باعتبارهــا جماعــة تابعــة للإخــوان المســلمين ذات الموقــف العدائــي مــن مصــر. كذلــك، فــإن حمــاس 

تجــذب معهــا أطرافًــا إقليميــة هــي تركيــا وإيــران لا تُكــنّ لمصــر ودًا، بــل تناوئــان الــدور المصــري. 

ورغــم أن حمــاس رحبــت بالــدور المصــري فــي إعــادة إعمــار غــزة، إلا أنهــا كانــت عنــد هــذا الترحيــب مضطــرة نتيجــة الأوضــاع الكارثيــة داخــل غــزة وخاصــة 

فيمــا يتعلــق بانقطــاع الميــاه والكهربــاء، وكلاهمــا لــم يكــن ممكنًــا التعامــل معهمــا دون التدخــل المصــري الــذي جــاء ســريعًا وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة 

بأكثــر ممــا قــدر الكثيــرون. لكــن حمــاس مــن جانــب آخــر تديــن بالكثيــر مــن الــولاء للقــوى الإقليميــة الأخــرى، كمــا أنهــا ترغــب فــي الاســتيلاء علــى الســلطة 

الوطنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، مســتعينة فــي ذلــك بمــا حصلــت عليــه مــن تأييــد شــعبي.

ــة فــي  ــخ الإيراني ــا آخــر للصــراع الإســرائيلي-الإيراني فــي المنطقــة؛ فــإن اســتخدام الصواري ــت وجهً ــزة الرابعــة كان ــار أن حــرب غ ــا فــي الاعتب وإذا أخذن

الحــرب، والتــي اســتخدمها الحوثيــون فــي اليمــن ضــد الســعودية والإمــارات، يشــير إلــى تكويــن تحالــف تدريجــي لــه طبيعــة إقليميــة، ويمكــن أن يتدعــم 

نتيجــة تواصــل أوقــات الانفجــار بيــن حمــاس وإســرائيل بســبب المتطرفيــن الإســرائيليين فــي القــدس، وســعي حمــاس إلــى كســب مزيــد مــن التأييــد 

الداخلــي والإقليمــي. والنتيجــة هــي أن التوجــه الفلســطيني للصــراع يجعــل القضيــة كلهــا تقــع فــي يــد أطــراف إقليميــة تتمثــل فــي تركيــا وإيــران. 

توازن إقليمي
تعريــب القضيــة مــرة أخــرى مــن خــال الــدول العربيــة الســاعية إلــى الســام والمؤيــدة لمبــادرة الســام العربيــة يخلــق حالــة جديــدة مــن التــوازن الإقليمــي، 

خاصــة إذا مــا جــرى اعتمــاد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــرة أخــرى مــن خــال قيــادات جديــدة ذات شــعبية مثــل مــروان البرغوثــي، وفتــح قنــوات مــع 

ــرًا عــن الحكومــة الســابقة مــن حيــث اتجاههــا نحــو اليميــن، فــإن التحالــف  عــرب إســرائيل والحكومــة الإســرائيلية الجديــدة التــي وإن كانــت لا تختلــف كثي

الواســع الــذي تعتمــد عليــه يجعلهــا قابلــة لعــدم اتخــاذ مواقــف عنيفــة خــال المرحلــة الراهنــة، وربمــا تكــون أكثــر ميــاً للقبــول بهدنــة طويلــة المــدى.

التعريــب يُعطــي مســاحة أوســع للعمــل مــن خــال الجامعــة العربيــة، ودول عربيــة أخــرى مثــل الســعودية والمغــرب والإمــارات لتحمــل بعــض مــن 

المســئولية، كمــا أنــه يعطــي الحركــة الفلســطينية الكثيــر مــن الشــرعية الإقليميــة، لأن العالــم ســوف يكــون مســتعدًا لمســاعدة الفلســطينيين، ولكنــه لــن 

يكــون مســتعدًا لمســاعدة حمــاس وحليفتهــا إيــران. 

لقد لعبت مصر دورًا إقليميًا رائعًا خلال حرب غزة الرابعة، وكان موقفها السياسي والأخلاقي مؤثرًا في خدمة القضية الفلسطينية والمصالح المصرية 

العليــا فــي نفــس الوقــت. والآن تدخــل القضيــة كلهــا مرحلــة جديــدة لعلهــا ســوف تحتــاج نفــس القــدر مــن الجهــد والكفــاءة التــي بــات العالــم ينتظــره منهــا.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية


